
خــــان في الدوحــــة للمــــرة الثانيــــة.. آفــــاق
جديدة للتعاون القطري الباكستاني

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يارة وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، في ز
رســمية يبحث خلالهــا مــع أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد العلاقات الثنائيــة بين البلــدين وأوجــه
تعزيزهـا بجـانب عـدد مـن القضايـا الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمـام المشـترك، وفـق مـا ذكـرت وكالـة

الأنباء القطرية “قنا”.

يارته الأولى التي أجراها أوائل يارة الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني للدوحة، وذلك بعد ز وتعد تلك الز
يارة أخرى قام بها أمير قطر في يونيو/حزيران ، أسفرت عن تعهد قطري العام الماضي، أعقبها ز

يز التعاون بين البلدين. باستثمارات قيمتها  مليارات دولار في إطار تعز

تشهد العلاقات بين الدوحة وإسلام أباد تطورًا على الأصعدة كافة، حيث ينظر القطريون لباكستان
ية مهمة في منطقة آسيا، تتمتع بقدرات عسكرية وموقع جيوسياسي قوي، فيما على أنها دولة محور
يــز التعــاون الاقتصــادي والإستراتيجــي في ظــل مــا تملكــه يعتــبر الباكســتانيون قطــر شريانًــا مهمًــا لتعز

الأخيرة من موارد وإمكانات ذات تأثير إقليمي ودولي قوي.

يرى الجانبان أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق كان لها أبلغ الأثر في
الدفع بالعلاقات إلى أرفع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة، وينفع الشعبين في عدد من المجالات
علـى رأسـها التعليـم والبحـث العلمـي والشبـاب والرياضـة والثقافـة، هـذا بجـانب الاقتصـاد، وهـو مـا

كثر تعاونًا وتناسقًا بين الجانبين في مختلف القضايا. يبشر بزيادة منسوب التفاؤل بشأن مستقبل أ

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني، يوم غد الخميس في
الديوان الأميري، وسيبحث سمو الأمير ورئيس الوزراء الباكستاني العلاقات
الثنائية وأوجه تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية

pic.twitter.com/c9tuU0hi9M والدولية ذات الاهتمام المشترك. #قنا
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يارة توقيت الز
يــارة قــام بهــا لماليزيــا مطلع الشهــر الحــاليّ، التقــى خلالهــا رئيــس الــوزراء المــاليزي، يــارة خــان بعــد ز تــأتي ز
وناقش أوجه التعاون المشترك، حيث قدم اعتذاره عن عدم حضور قمة كوالالمبور الخماسية الأخيرة
لأسباب أرجعتها صحف باكستانية إلى ضغوط سعودية إماراتية، مبديًا عزمه حضور قمة العام المقبل.

وفي منتصـف الشهـر الحاليّ اسـتقبل الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان الـذي زار إسلام أبـاد، حيـث
تــرأس الجانبــان (أردوغــان وخــان) اجتمــاع مجلــس التعــاون الإستراتيجــي المشــترك، وتباحثــا رؤيتهمــا

حيال بعض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إقليميًا ودوليًا.

يارة أجواء من توتر العلاقات – نسبيًا – بين إسلام آباد والرياض، وذلك على ضوء وتخيم على الز
رفض الجانب السعودي طلبًا باكستانيًا بعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة

قضية كشمير، على خلفية قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص بمنطقة جامو وكشمير.

وقــد أفــادت وسائــل إعلام باكســتانية في الـــ من فبراير/شباط الحــاليّ أن الرياض أبــدت مرونــة لعقــد
يــر هــذا الاجتمــاع عقــب رفــض إسلام آبــاد المشاركــة في قمــة كوالالمبــور الإسلاميــة الأخــيرة، وأوفــدت وز
خارجية المملكة لشكر باكستان على موقفها، حيث تحفظت السعودية على القمة، وشنت وسائل

إعلام موالية لها حملة إعلامية استهدفتها، وأشادت بالموقف الباكستاني الرافض للمشاركة فيها.

لكن الأمر لم يدم طويلاً، حيث تحولت تلك المرونة الظرفية إلى معارضة قوية لعقد القمة رغم الطلب
الباكستاني المتكرر، فيما اقترحت المملكة – أمام رغبة الباكستانيين – اللجوء إلى بدائل أخرى، على غرار
ــا، غــير أن باكســتان ــاني أو اجتمــاع لممثلين يبحثــون قضيــتي فلســطين وكشمــير معً عقــد منتــدى برلم

تمسكت بمطلبها.

سياسة بعيدة عن التجاذبات
كثر براجماتية التغيير الذي منيت به خريطة باكستان السياسية بعد تولي خان، دفع البلاد لأن تكون أ
بعيــدًا عــن تجاذبــات الساســة والعســكر المعتــادة في البلاد الــتي كــانت الســمة الأبــرز خلال الحكومــات
السابقة، حيث يسعى رئيس الوزراء الحاليّ إلى إعادة تشكيل تحالفاته الإقليمية والدولية بما يضمن

يدًا من الازدهار ولتحييد الملفات الأمنية التي كلفت باكستان كثيرًا. لباكستان مز

ورغم الاستثمار السعودي الإماراتي في المشهد السياسي الباكستاني، فإن إسلام آباد لا تبدو متحمسة
لمشــاريع هــذا المحــور الإقليمــي، ولعــل التجاذبــات والشواهــد الأخــيرة الــتي شهــدتها العلاقــات بين
كبر دليل على مساعي خان وحكومته التزح بعيدًا عن الانخراط في تحالفات من شأنها الطرفين أ

أن تحسبه على طرف دون آخر.
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ولعل المشاهد التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال مشاركة خان في القمة الإسلامة التي عقدت في
مكة رمضان الماضي، جسدت حجم التوتر الذي يشوب العلاقات مع المملكة، هذا الخلاف الذي عززه
رفـض باكسـتان المشاركـة في حـرب اليمـن، وعـدم اتخـاذ موقـف واضـح وحـازم حيـال الأزمـة الخليجيـة

على غرار بعض الدول الأخرى.

تعزز باكستان خلال الآونة الأخيرة علاقاتها مع محور ماليزيا وإندونيسيا وقطر وتركيا، فمن ناحية لما
تمتلكــه تلــك الــدول مــن تــأثير جيوســاسي قــوي وحضــور فعــال في مختلــف القضايــا الإسلاميــة، ومــن

جانب آخر لتطابق الرؤى أو على الأقل عدم تعارضها مع السياسات الخارجية لهذا المحور.

وعليـه فـإن مبـدأ المصـلحة المتبادلـة والشراكـات الـتي لا تقـوم علـى الابتزاز أو الاصـطفاف، بـات التـوجه
ــاد وحلفائهــا، وهــي ذات الســياسة الــتي تتبناهــا الدوحــة، العــام الــذي يحكــم العلاقــة بين إسلام آب

وبالتالي يمكن فهم ذلك الاهتمام الباكستاني القطري المشترك في هذا الإطار.

يارة رسمية ية باكستان الإسلامية يصل إلى الدوحة في ز رئيس وزراء جمهور
للبلاد، وكان في استقبال دولته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي،

ية باكستان الإسلامية لدى ير الدولة لشؤون الطاقة، وسفير جمهور وز
pic.twitter.com/hFfYJpJVEQ الدولة.#قنا
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علاقات اقتصادية متطورة
تســير العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين في خــط متــواز مــع التفاهمــات السياســية، إذ حقــق التبــادل
يال في العام ، مقارنة بـ. مليار التجاري بينما نموًا بنحو % ليصل إلى نحو . مليار ر
يال عام ، بحسب النائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد بن حمد العذبة، لافتًا إلى أن تلك ر

الأرقام جعلت باكستان أحد أهم الشركاء التجاريين لبلاده.

وتتنــوع أوجــه التعــاون الاقتصــادي، إذ لم تقتصر علــى الاتفاقيــات الــتي تبرمهــا الحكومــات وفقــط، بــل
تجاوزت ذلك للقطاع الخاص، الذي وجد أرضًا خصبة للنمو والازدهار، حيث تجاوز عدد الشركات

الباكستانية القطرية المشتركة العاملة في قطر  شركة تعمل في مجالات متنوعة.

يــة حيــث توجــد العديــد ية جاذبــة للاســتثمارات القطر هــذا بخلاف أن باكســتان تعتــبر وجهــة اســتثمار
منهــا في قطاعــات مهمــة مثــل الزراعــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والقطــاع المــالي والتــأمين

والعقارات وغيرها من القطاعات الأخرى، وفق النائب الثاني لرئيس غرفة قطر.
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يذكر أنه في  أصدر أمير قطر قرارًا بتوظيف  ألف باكستاني في بلاده، كما ذكر مساعد رئيس
الوزراء الخاص بشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية، ذو الفقار عباس بخاري، مشيرًا إلى توظيف
يـــن خلال الفـــترة المقبلـــة كـــثر مـــن  ألفًـــا في كثـــير مـــن القطاعـــات، بخلاف احتماليـــة توظيـــف آخر أ

للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تقيمها قطر تحضيرًا للمونديال ولتطوير البنية التحتية.

الإعلام الباكستاني كان هو الآخر حاضرًا بقوة كشاهد على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين،
يـــة الـــتي تـــم إقرارهـــا للضـــخ في الســـوق حيـــث أشـــادت الصـــحف الباكســـتانية بالاســـتثمارات القطر
الباكســتانية الــتي تبلــغ ثلاثــة مليــارات دولار، فيمــا أشــار مســتشار رئيــس الــوزراء للتجــارة والصــناعة
والاستثمار، عبد الرازق داوود، إلى أنه تم اقتراح نحو  مشروعًا للحكومة والمستثمرين القطريين،

إلى جانب مناقشات لاستكشاف إمكانات التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

المنتدى المشترك بين باكستان وقطر للتجارة والاستثمار الذي نُظم في الدوحة، يونيو/حزيران الماضي،
ية المتاحــة بين البلــدين، ية واســتعراض الفــرص الاســتثمار يــز العلاقــات الاقتصاديــة والتجار بهــدف تعز
توقـع أن يشهـد التعـاون آفاقًـا جديـدة خلال السـنوات القادمـة، لافتًـا إلى أن ملاءمـة الـوقت الراهـن
لتدشين أرضية مشتركة طويلة الأمد تعود بالنفع على الاقتصاد القطري والباكستاني على حد سواء.
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ية تفاهمات عسكر
ـــز التعـــاون بين البلـــدين، ففـــي ي كـــان للتفاهمـــات العســـكرية هـــي الأخـــرى نصـــيب في خريطـــة تعز
أغســطس/آب الماضي بحــث رئيــس أركــان القــوات المســلحة القطــري غــانم بــن شــاهين الغــانم، خلال
يز العلاقات العسكرية اجتماعه برئيس لجنة الأركان المشتركة الباكستانية زبير محمود حياة، سبل تعز

بين الجانبين وكيفية تطويرها.

وخلال السنوات الأخيرة وقع البلدان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز هذا التعاون،
تشمل “الاتفاق المتعلق بانتداب أفراد القوات المسلحة الباكستانية إلى قطر عام ″ و”التعاون
الـدفاعي عـام ″ و”مـذكرة تفـاهم لأنشطـة البحـث والتعـاون الأكاديميـة عـام ” والـدفاع

عن حقول النفط والغاز ومكافحة عمليات القرصنة.

يناً مشتركاً مع القوات البحرية القوات البحرية الأميرية القطرية تنفذ تمر
الباكستانية ضمن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري
pic.twitter.com/9dV70YlGQf قطر #باكستان#( ديمدكس)

MOD_Qatar) March 18, 2018@) وزارة الدفاع – دولة قطر —

كتــوبر/تشرين الأول  صرح رئيــس الــوزراء الباكســتاني الســابق نواز شريــف، بــأن باكســتان وفي أ
وقطــر وتركيــا لديهم القــدرة علــى إنشــاء مشروعــات مشتركــة، لتصــنيع معــدات عســكرية دفاعيــة، وفي
يــة ثمــاني طــائرات مــن طــراز “ســوبر العــام ذاتــه تــم توقيــع اتفاقيــات لــشراء القــوات المســلحة القطر

موشاك” من شركة “باكستان إيروناتيكل كامبكليكس – كامرا”.

يــارة خــان الثانيــة للدوحــة تحمــل العديــد مــن المــؤشرات المتعلقــة وفي المجمــل، فــإن الأجــواء المحيطــة بز
يز أفق التعاون مع قطر، استنادًا إلى مبدأ المصلحة المتبادلة التي يتبناها برغبة باكستانية ملحة في تعز
رئيس الوزراء الباكستاني، في الوقت الذي تسعى فيه قطر لتوسعة دائرة علاقاتها وتحالفاتها، وهي

. الإستراتيجية التي اعتمدتها بصورة ممنهجة منذ الحصار الخليجي المفروض عليها في يونيو
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